'مملكة سا" 
بين الحضور الديني والواقع التاربخي 
عماد محمد غرلي* 
تُعذ "مملكة سبأً" من أقدم الحضارات اليمنيةء إذ يمكن القول إنها تأسست في العام 


0 ق.م.» واتخذت 'مأرب" عاصمة لهاء وقد اتجه نشاطها لإقامة السدود وإنشاء 
المزارع وتنظيم الطرق والمواصلات وتأمينها. 

امتد نفوذ مملكة سبأً إلى مشارف الشام شمالًا وإلى الخليج العربي شرقًا. وقد ورد 
ذكرها في الأساطير» والكتب الدينية المقدسةء ولاسيما عندما ذكر الله تعالى في القرآن 
الكربم انبا سبأً": اوَجئئك من سَبَا بنَبَا | يقين 4( > وما كان لها من مجدِ ونعيم وعزة وقوة 
ومنعة› كما ذكر E E‏ عليه السلام. وتشير 
المعطيات التاربخية والدينية إلى أن الحضارة في عهد سباً بلغت القمةء لكنها أخلدت 
للراحة وحياة الترف» وأهملت واجباتهاء وكفرت بأنعام الله» فعاقبها الله بانفجار السدودء 
ودمر ما أمامها من عمائر ومزارع ومدن وقری» وکان سببًا في زوال ملكها. وقد تفرقت 
سباً في الأرض شمالًا وشرقا وغربًا› وتأثرت حضرموت بهذه الكارثة وكان ذلك في العام 
5م. في المقابلء يلحظ تاربخيًا أنه في عهد هذه المملكة بدأت الديانة اليهودية في 
التوسع» وقد اتخذت لها مراكز في البلاد العربية بهدف الدعوة للدين اليهودي. 

إن لمملكة سباً إذاء وجودًا جغرافيًاً بين التاريخ والأسطورة عند الحديث عنها. 
ملحوظًاء وفاعلية حضاريةء لذا يعد البحث وما شهدته سبأً من ازدهار وتفوق حضاري 
في مكانتها الدينية والأسطورية» وواقع تجلى في تنوع حضارتها وغناها العريقةء 
حضورها الفاعل على مسرح الأحداث في وجعل منها مسرحا للعديد من التأثيرات 
التاريخ القديم» من الدراسات الدقيقة» لما والصراعات» وبۇر للعديد من الأحداث 
فيها من موضوعات شائكة ومثيرة تجمع التاريخية التي ارتقت إلى المنحى الأسطوري. 
بين المقدس والتاربخ والموروثات الثقافية هذا التداخل بين الدين والأسطوزة 
والحكايات الشعبية والأسطورة» بعدما أسهم والحقيقة والتاريخ يدفع البحث إلى إبراز 
الجانب الديني في تعزيز مكانتها من خلال حضارة سبأً ومعالمهاء والوقوف على دور 
ما ورد في القرآن الكريم» والتوراة(. ملكتها بلقيس التي شغلت أذهان المفسرين 

إن المكانة التي وصات إليها مملكة سبا والمؤرخين والباحثين والشعراء والأدباء...: 
في الكتب السماويةء تعود بالدرجة الأولى» إذ هناك غير تساؤل يطرحه بعض 
إلى الملكة بلقيس التي لا يمكن الفصل ما المؤرخين والباحثين حول حقيقة هذه الملكة: 
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س ا ا س قيقة 
أشتتها الأدلة 
والتنقيبات الراك الأثريةء آم اققضير 
فجودها ١‏ كلى --التصوصن>. القدتة 
والأساطير ؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة 
عنه. 

- معالم وحضارة 

تلحظ معلومات تاربخية معنية بالتاربخ 
القديم› وجود حضارة يمنية راقية» يعود 
تاريخها على الأقل إلى القرن العاشر قبل 
الميلادء وتقترن هذه المعلومات بذكر ساً 
ي ارتبطت بها معظم الرموز التاريخية 

في اليمن القديم والتي هي بالفعل واسطة 
العقد في هذا العصر» وبمثل درخ دولة 


سباء وحضارة سباً فيه عمود التاريخ اليمني. 

وسباً عند النشابة هو أبو حمیر 
وكهلانء» ومن هذين الأصلين تسلسلت 
أنساب أهل اليمن جميعًا. کا ن مو اول 
اليمن في الأمصار ارتبطت بسبأً» حتی قیل 

فی الامثال: 'تفرقوا أيدي سبأً'» والبلدة 
الطيبة التي ذكرت في القرآن الكريم هي في 
اکا ا ا لذ گان لميا في 
ا ايه جتان بغر بين ټين شال كلو 
من ررق ا واشكروا لَه بَلْدَهُ طَيَبَة وَرَبُْ 
غور > ومن أبرز رموز اليمن التاريخية 
سڏ مأرب الدي يعد كبر عمل هندسي 
شهدته الجزيرة العربية حتى عد من 
معجزات العالم القديم وعجائبهء ولا تزال 


رسم لبلقيس وسليمان بربشة الإيطالي رفائيل (21٣م۸a)‏ 
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اثاره قائمة حتى اليوم). وقد اقترن ذكر أجود أنواع اللبان الذي كان ينمو في الجزء 
السد بسباً» وكان تكريمه بالذكر في القرآن» الأوسط من ساحله الجنويي في بلاد المهرة 
وظفار» وقد أدى ذلك الطلب المتزايد عليه 
مأرب. إلى تطوير تجارة واسعة نشطة»ء تركزت 
ودولة سبأً هي أكبر تكوين سياسي في حول هذه السلعة وامتدت إلى سلع أخرى 
العصر الأول»ء وما تلك الدول التي تذكر نادرة عبر طريق التجارة المذكور. 
معها سوى تكوبنات سياسية كانت تدور في يمتد هذا الطريق بصفة رئيسة من ميناء 
فلكهاء ترتبط بها حينًا وتنفصل عنها حينًا قنا في مصب وادي ميفعة على بحر العرب 
آخر» مثل دولة معين وقتبان وحضرموت» إلى غزة في فلسطين على البحر المتوسطء 
أو تندمج فيها لتكون دولة واحدة مثل دولة مرورًا بمدينة شبوة ومأرب» ثم يمر بوادي 
حمير التي لقب ملوكها بملوك سباً وذي الجوف» ومنه إلى نجران حيث يتفرع إلى 


ریدان وحضر موت ویمنت(. فرعین: 
أما أرض سبأً في الأصل فهي منطقة - طريق يمر عبر قرية الفاو في وادي 


مأرب» وتمتد إلى الجوف شمالاء ثم ما الدواسرء ومنه إلى هجر في منطقة الخليج› 
حاذاها من المرتفعات والهضاب إلى ثم إلى جنوب وادي الرافدين. 
المشرق. وكانت دولة سبأً في فترات امتداد - طريق رئيس يمتد من نجران نحو 
حکمها تضم مناطق أخری» بل كانت تشمل الشمال» مارا بيثرب» ثم ددان في شمال 
اليمن كله» وعاصمتها مأرب. الحجاز» ومنه إلى البتراء» وبتجه الطريق 
وتدلل الخرائب والآثار المنتشرة التي الرئيس من البتراء نحو ميناء غزة» بينما 
تكتنف قربة مأرب الصغيرة اليوم على يتجه فرع آخر إلى دمشق وإلى مدن 
الضفة اليسرى من وادي أذنه» على جلال الساحل الفينيقي. 
المدينة القديم وكبرهاء ويرجح أن التل الذي ولا شك أن استئناس الجمل الذي يرجح 
تقع عليه قرية مأرب اليوم هو مكان قصر أنه تم في القرون الأخيرة من الألف الثاني 
سلحين الذي ذكره العلامة الجغرافي الحسن قبل الميلاد» قد أدى دورًا بارا في ازدهار 
ین احا الهمداني (893 - 947م) في التجارة بقدرته على حمل الأثقال ولمسافات 
كتابه 'صفة جزيرة العرب") قبل ألف عام» طوبلة. وتتوافق تواريخ استئناس الجمل مع 
وقد ورد ذكره بالاسم نفسه في النقوش ما ورد في التوراة من إشارات إلى زيارة 
اليمنية القديمة. وقد تحكم موقع مأرب في ملكة سباً للنبي سليمان عليه السلام في 
وادي سباً بطريق التجارة المعروف بطريق القرن العاشر قبل الميلاد» وهي الزيارة 
اللبان» وكان اللبان من أحبٍ أنواع الطيوب التي تفيد وجود علاقات تجارية بين بلاد 
وأغلاها في بلدان الشرق القديم» وحوض الشام وبلاد اليمن» إذ تذكر الأخبار 
البحر المتوسط وقد تميزت اليمن بإنتاجها المرتبطة بتلك الزيارة أن ملكة سب أحضرت 
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ا كبيرة من الطيوب ومنها تولوا الحكم في دولة سبأء والفرق بين 
rs,‏ ك والمكرب هو أن الماك شعب 
a‏ لزيا کما وردت في واحدًا أو قبيلة ا 
ا را ا با ن میا امین ری شک کی یدرس 
ا ا | e‏ ازدارة مشهور وقد ووجود المكربين في تاريخ اليمن القد 
2 ا ر وملات اسماع الدنياء يشهد بجدارة على الجهود المبكرة جا 
ي ر القرونء فقد دکرتها لتوحيد أهل اليمن ج سلطة نا 
ا اا في ا واحدة» وقد حاول أحد العلماء ترتیبهم زمنًا 
چ ۰ ي اهل خلال الف الأول قبل الميلادء فبلغوا ما 
ا e‏ تاریخي یقارب الخمسين» ابتداء من القرن الثامن 
f‏ را وقد E‏ إلى القرن الأول قبل الميلاد. ومن هؤلاءِ 
قران ڪي او پر ااا باکر في ڪام يئ اير بين بن آنه علي اڏي 
لت يم» ب قل تعالى: لإي وجدت تذكر الحوليات الآشورية حولي عاي 715 
مره تفيكهم واوټيث من كل شيءِ وها ق. 0 مټت؛ و 
کزان کنلی ی د٠‏ وم مرا ريالملك الاشوري سرجون 
0 الثاني |١(‏ «0واة8/ ملك أشور من 722 
1 ا رڈ وره المالي الوفير - 705 ق٬م)‏ وهو ما یشهد على قا 
ا 2 ا صياغة الحياة علاقات دبلوماسية مع العالم الخارجىء» ۴ 
. وازدهارها في مراکز الحضارة النقوش اليمنية فتذكره مقترتًا e‏ 
ا ا في قلب تلك المنشآت المعمارية ومنها أنه سؤر 07 
2 : ا مارب» فإن ومنهم أيضا گرب آل وتار بن ذمار ظي 
ادا ٧‏ أهم شاهد على أن اليمن الذي بعث بهدية إلى الملك الآشورى 
ا فائقة. وتشير بعض سنحريب (أو سنحاریب» ابن سرجون 
را E‏ التي آجريت میدانئًا الثاني. حکم من 705 ا 681 ت 
در الد اقا إلى آن اسسه ریما حسب ما یذکر نقش بناء می ا بي 
این کی ال وهی مر بولق مر شه امب تش مروا ر ا 
مع ما ساف فكت من أخبار المد يذكر أن هذا الملك قد قام بعدة حملات 
ا رافيه مند مطلع الألف عسكرية داخلية خلال فترة حکمه یهدف 
لا مها إلى تت الا ام رة اه 
کت فی کین وا رک ا لي طا بن خر ص وشت ست 
ا ا : شر قبل الميلاد وبعدها مناطق أوسان وغيرها من المناطق الجنوبية 
کی عن المکریین والملوك حتی یاب السب کا شمت ہے 
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` کے س 


أيضا مناطق امتدت ما بين نجران والمعافر وقتبان» ثم اتجه المعينيون شمالاء وأقاموا 
بلاد الحجربة» من محافظة تعز ويعض المحطات التجارية والمستوطنات المعينية 
مدن وادي الجوف» مثل نشان ونشق. على طرق القوافل التجارية مثل قزية في 
ويذكر النقش أنه كافاً الجهات التي ااشت وآ ارا ع وو وو کن 
على الولاء له مثل حضرموت وقتبان» وأنه والبحرين أي شرق الجزيرة» ومثل ددان في 
قام بإصلاحات واسعة في منطقة مأرب وادي القرى على الطريق بين نجران وغزة. 
ومنها قصر سلحين» وسور عددا من المدن ومن قرنو عاصمة الدولة المعينية 
اليمنيةء وأصلح عددا من سبل الري انطلق أهل معين يرتادون الأسواق العالمية 
والأراضي التابعة لها. في فلسطين ومصر واليونان وغيرهاء وقد 
ويعد المكرب يَدَعٌ آل ذريح بن ْمُه عثر بمصر على قبر تاجر معيني نقش 
علي أشهر حگام سباً في أمور البناء» فقد اسمه زيد ابن زيد وكان يتاجر بالمر والقرفة 
عر على قرش غديدة من عهده تتكز في مسر أيام بطليموس الائي. حوالي 
منشآته المغمازية» وخاصة المعابدء وق 264 قح» وكان العالم القديم يعرف 
ارتبطت باسمه معابد شهيرة باليمن القديم المعينيين» وقد ذكرهم مؤلفو اليونان في 
مثل معبد أوام البيضاوي الكبير محرم كتبهم وسموا اللبان باسمهم» على أن تلك 
بلس ومع ضرا ومد قى الستابة. المسادر ل شر الكو على المععين 
وغيرها من الأبنية التي تنبئ عن آثارها عن ونما تذكر معهم أيضا في اليمن: السبئيين 
مستوى راق من الإتقان المعماري والإبداع والحضارمة والقتبانيين. وكان أول ذكر 
الهندسي» وظلت سباً حتى القرن الخامس القتبان قد ورد في نقش الملك كرب آل وتار 
قبل الميلادء الدولة الكبيرة الأم» حين السبئي "ء وكانت حينها موالية لسباً التي 
خرجت عن سيطرتها مناطق عدة خلصتها من سيطرة أوسان» على أن قتبان 
واستطاعت أن تكون دولا مستقلة. وڊخلت مثل معين» استطاعت أن تخرج على 
هذه الدول في منافسة مع سبأً» وشاركتها سيطرة سباً في القرن الخامس قبل الميلادء 
نفوذها السياسي والتجاري» بل إن كل واحدة وأن تمد نفوذها على حساب سبأً متحالفة 
من تلك الدول لم تكن أقل شأئًا من سباً في مع حضرموت» كانت مذينة تمتع في وادي 
أوج ازدهارهاء وأبرز هذه الدول هي معين بيحان عاصمة قتبان وهو مقر قبائلها في 
وقتبان وحضرموت . الأصل»ء وفي القرن الثالث والثاني قبل 
أما دولة معين فقد ظهرت في القرن الميلاد بلغت قتبان أوج ازدهارها وشملت 
الخامس قبل الميلاد في الجوف")ء بعد أن رقعتها مناطق أوسان القديمة حتى ساحل 
نفكتت. متاظطق الجوت بقادة مينة كل بحر ارب ويقت فوذها جو اشا 
براقش العاصمة الدينية من السيطرة على واحة الجوية على بعد مسيرة يوم واحد من 
طريق اللبان التجاري بمساندة حضرموت مأرب العاصمة السبئية. 
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تمیز القتا: ۰ ۰ 
و دیون بنشاط زراعی هائلء عرش بلة 
ا : 0# عرش بلقیس (معبد بزار 
ريع الري في الوديان» وشقَوا يقع على بعد 5 : 
ا الطويلةء وحفروا الآبارء وينوا eT‏ ا متر إلى الشمال 
aa‏ ااا ۾ ج يسء وهو معبد سد 
طریق e‏ م کي كرس لإله القمر إلمقه"» ويلي 'معبد اوا“ 
حل اللجاري»ء فجنوا من الزراعة من حيث الأهمنة رىد محلا 
اکا الخير الوفير . 0 ۰ ا ٣‏ » ب“ يعرف د بالعماید 3 
me‏ و 8 نوا يعنون وقد قامت بعثة المانية ا التنقى 
: ووضع القوانين التي تضم في چا المع وکیا اعرف ان ا 
ا فتصادية» ولا تزال تقوم إلى مريع الشكل له مساحة 9 : e‏ 
يوم و السوق اله و 
2 فلي چ القديم بهجر البئر المقدسة وحوض ماء e‏ 
اا E‏ قديماء مَسَلة نقش إليه الماء وو اسطة امک ا 
e‏ ليم خاصة بسوق المدينة المقدس. E‏ 
وا م 3 2 gm‏ 
a‏ مو اف . ٠‏ : : 
0 وص“؛ وفات التجار وغير الشمال والغرب والجنوب وأمام الجدار 
) الغربى we‏ ا 4 مہ 
۴ 1 جي للدصب مهاعد مرمربة ومن القاعة 
۳ 2 با الكبيرة ثم موالية لهاء الأقداس حيث الستة ايوجد حالًا 
e‏ مسن ق م إبان صعف أعمدة والسادس کاو ب دا التحا 
٤ ١ 1‏ ¢ ف حا" 
| 8 ا علیها کغیرهاء المزخرفة بالمکعبات ورن العمود 17 طت 
ا 2 و مت قوتها و350 کجم وطوله 12 مرا وسمکه 
E‏ کتسبت هميه فائقة» خاصة 60×80 يحيط بساحة المعيد 
گنها تملك رش اللبان فى لقا سم يحيط بساحة المعبد المقدسة 
یا کک يت سور من اللين (الطين). وله أبراج ويقع 
صمتها ي قح في اقصى خرب باب ابد قن الا اا 2 
ي الج يه. ومن 


سے 


کو ل أطراف مغازة صیهد؛» الحفریات اتے ا ٤‏ 3 
ونت تشمل في عر ازدهارها ظفارا أرض بمرحلتین: a‏ 
اللبان والنطاق الجنويي الممتد حتى ساحل ‏ _ ٠‏ 
ا جي اص کی ادل 2 O EN a‏ 
۴ ا شمالا باتجاه الريع الخالى بداية الف الأول و کي کی 
* ك بداد ف2۰ . 
ي العَبرء بالإضافة إلى موطنها - الثانية بدأت عام 0 س 


الأصلى | تیرو اأ 
ي وادي حصرموت . أهمية هذ لحظ ا 
: ودبرر اهمية هذه وثلحظ أ د ا : 
الدولة بوضوح من ± ي 
5 2 خلال ا وکو مرة اخری خلال القرن الرابع الميلادى. وقد 
r 2‏ هي ا الكلاسيكية» اد دکر ۹ القرآن الكرد : قول ا و 
سبوة عاأاصمة حصضرموت کانت ا َجدت اشاء - 1 4 ا 
لإي وَجّدت امراة تملكهم وَاوتيت من كل 
شيءِ ولا غزش عطيم9 ٠.1‏ 
5 - الحداثة عدد 196/195 - خرف 2018 


مركزا مهما لتجارة اللبان. 


a e -_ 


- بلقيس ملكة سباً 

ارتبط اسم اليمن القديم أو مملكة سباً 
المشهورة في التاريخ باسم الملكة بلقيس 
التي ارتبط اسمها بهذه المملكة العريقةء وإذا 
كانت ملكة قد ورد ذكرها في القرآن الكريم: 
جقالّث يا أيه الما وني في أَمْرِي مَا 
نت قاطعَة أمْرَا حَتّى تشهَدُون 4 فان 
هذا الذكر لم يكن مقروتًا باسم الملكة التي 
تردد اسمها في الكثير من كتب المؤرخين 
ابلقيس" والتي ظل موطنها محل خلاف بين 
ازوك ولم يحسم حتى الآن. 

فما ھی قصة هذہ الملکة؟ وھل 'بلقیں' 
الاسم الذي حملته فعلا؟ 

إن بلقيس اسم اشتهرت به ملكة سبئية 
كانت معاصرة للنبي سليمان عليه السلام 
الذي يرجح أنه عاش في القرن العاشر قبل 
الميلادء غير أن المصادر العربية لا تورد 
اشتقاقا مقنعًا لهذا الاسم» ويدخله بعضهم 
مثل ابن درید (837 - 933م) ضمن 
الأسماء الحميرية التي لا تقف لها على 
اشتقاق» لأن لغتها قد بعدت وقدم العهد 
بمن كان يعرفهاء وبنفرد في ذلك المؤرخ 
اليمني نشوان بن سعيد الحميري (؟ _ 
8مء) الذي حاول أن يتدم اشتقاقا 
بالاسم فقال في معجمه 'شمس العلوم': 
لقن لسانت حل قا وكا مل 
حضرموت ويعلبك وذلك ان بلقیس لما 
ملكت الملك بعد أبيها الهدهاد قال بعض 
حمير لبعض ما سيرت هذه الملكة من سيرة 
أبیھا فقالوا بلقیںس آي بالقیاس فسميت 
بلقیں''). وعلی الرغم من بعض 
المحاولات» فإن المصادر الأجنبية لم تفلح 


فى تقديم تفسير مفيد للاسم» ولعل أشهر 
تلك المحاولات ما جاء في مقال نشر في 
العام 8ء وهو أن بلقيس كلمة يونانية 
تعنی جاربة (L۸K۸18اا۴P۸)»‏ وریما کان 
لها علاقة بالكلمة العربية A۴٥1٤8‏ ۴11» 
ويالمعنى نفسه على أن مثل هذا التفسير 
يوحى بأن صاحبة الاسم كانت امرأة ضعيفة 
وتابعة وهو أمر لا يتفق مع أوصاف تلك 
الملكة عند الإخباربين خليفة والدها في 
الحكم؛ فقد ذكر ابن هشام في روايته لكتاب 
'التيجان" لوهب بن منبه (655 - 738م) 
انه لما حضرت أباها الوفاة جمع وجوه 
مملكته وأهل المشورة» وكان من جملة ما 
قال لهم استخلاف بلقيس عليهم فإنني رأيت 
الرجال وعجمت أهل الفضل وسيرتهم 
وشهدت من أدركت من ملوكها فلا والذي 
أحلف به ما رأیت مثل بلقیس رأيّا وعلمًا 
وسلقاء ا أو سا اذكرة على لسان هده بمارتب 
وهو يصف الملكة لهدهد سليمان بقوله: 
ملكتنا امرأة لم ير الناس مثل حسنها 
وفضلها وحسن تدبيرها وكثرة جنودها 
والخير الذي أعطيته في بلدها. 
وبری الباحث والأكاديمي اليمني يوسف 
محمد عبد ا(0 ا ما یمکن اجتهاده بهذا 
الشأن أن تكون التسمية كنية في الأصل 
منحوتة من كلمتين أحداهما الاسم بلقيس› 
ويذكر المؤرخ ابن الكلبي (110 - 204ه) 
ئي جنهرته» يسا“ شمن شجڻ بها 
فهي بنت القیس کقولهم "ابن القیس" آو "ابو 
القیس"» فتصبح الكلمتان بعد النحت ودرج 
الکلام 'بلقیس'» ثم جری کسر القاف بعد 
ذلك قياسا على ما هو مشهور في مثل هذه 


14 - الحداثة عدد 196/195 - خريف 2018 


الكنى كما تنتهي كلمتا أبو الفقيه أو الحبشة وتزوجت به وأنجبت ولدًا. على أنه 
2 وأبو القاسم إلى بلقاسم وهكذا. ليس لدى علماء الآثار والتاريخ دلائل 
أن التواتر المشهور عند نشوان e‏ قاطعة على نسبة هذه القصة في أصلها 
أباها هو الهدهد أو الهدهاد بن شرحبيلء إلى الحبشةء ويرى جمهور العلماء أن 
وينتمي إلى ذي سحر من العثامنة وهي الآئار المكتشفة في اليمن تت أن أرش 
الأبيات الثمانية من حمير أو هو الهدهاد سباً وحضارة سباً في مشرق اليمن» وأن 
بن شرحبيل بن الحارث الرائش كما يذكر منطقة مأرب شهدت حضارة سبئية راقية فى 
الهمداني. القرن العاشر قبل الميلاد وهو القرن الذى 
ما المصادر العربية الأساسية في قصة عاش فيه النبي سليمان عليه السلاي وة 
هذه الملكةء فتذكرها بالاسم بلقيس وخاصة أدوات استعملها الأولون في استخراج 
کتاب 'التيجان" لابن هشام» وکتاب الذهب واستخلاصه من شوائبه» ومنجمًا 
"لاكليل" للهمدانيء والقصيدة الحميرية للذهب» ولعله من المناجم التى أرسلت 
أتقوان الحسرى('. الذهب إلى النبي سليمان(. وتشير أحدث 
أما ان بلقيس المعظم عرشها أو صرحها الدلائل الأثرية إلى حياة مدنية تقوم على 
الي على الإصراح» فقد زارت سليمان نظام الري منذ الألف الثالث قبل الميلاد. 
النبي بتدمر» وندمر عند نشوان كما يقول ونفيد المعلومات الأثرية أن أقدم النقوش 
الباحث»ء قصر من قصور النبي سليمان في التي عثر عليها في الحبشة هي سبئيةء 
اد الشام. أن ان ذكر تدمر لا ينفي زيارة ومكتوية بخط المسندء مما يرجح القول إن 
الملكة لسليمان أيصًا في بيت المقدس. أصحابها كانوا يعنون آثار حضارة سباً. 
وقصة الملكة بلقیس دائعة منذ القدمء - الخاتمة 
وقد تجاوزت شهرتها مسرح أحداثها. لحظ البحث أن ثمة تقاطعًا بين ما ورد 
وتناقلتها شعوب أخرى بصيغ مختلفة عن سبأً وحضارتها في النصوص الدينية 
وروایات متعددة» وقول الباحث اليمني المقدسةء وكتب التاريخ والحفربات 9 
يوسف عبدالله إن "أشهر حادثة في حياة فسباً حضارة ولدت فجر التاريخ» وعاشت 
تلك الملكة هي زيارتها للنبي سليمان 0 مرتين: مرة عندما ذكرها القرآن الكريم 
وتلحظ ان قا َة بسا من القصص فخلدت أبد الدهرء ومرة ا 
الجميلة الذي يطغى نفسه ر الأضل: ولم الأرض آثارها تروي ما حدث. وعد 
يعثر على اسم الملكة في الكتابات القديمة» عاصمتها مأرب أعتق المدن اليمنية 
ولم تدل عليها اللقى الأثرية المكتشفةء بل وأشهرهاء وتبعد من صنعاء 173 کلم شرقاء 
ب بعضخم إلى ان سيا الم تكن في وها سد مارب اة الحهان اة ف 
اليمنء والموروث الحبشي يرى ان بلقيس منطقة تدعى وادي دنا حيث تندفع السيول 
ملكة حبشية زارت سليمان من أرض المتجمعة من الأمطار الموسمية المتساقطة 
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على المرتفعات الشرقية بين جبلي البلق 
الشمالي والأوسط. بُني سد مأرب» والهدف 
من بنائه السيطرة على مياه السيل الجارفة 
وتوزيعها في أرض مأرب حتى أصبحت چ 
كما يقولون- أخصب اليمن وأكثرها جناًا. 

لم يرتبط تاربخ اليمن باسم مملكة من 
ممالك القديمة مثلما ارتبط باسم مملكة سبأء 
وقد حيكت حولها الأساطير والحكايات 
والقصص» لتصبح رمرًا تمتزج فيه معالم 
الجمال الفاتن والحضارة الراقية والثروة 
الوفيرة والقوة المنيعة. 

أما عن قدم الحضارة السبئية وما حققته 
من ازدهار ورخاء وتطور»› فهناك مؤرخون 
تناولوا هذا الجانب» وهناك أيصًا دراسات 
عن قدم تلك الحضارة» وعن المستوى 
المتقدم والرفيع الذي وصل إليه السبئيون 
الذين نسبت إليهم بلقيس ملكة سباً. 

أثبتت الدراسات الحديثة عراقة تاريخ 
سبأً من خلال نظام الري في مأرب عاصمة 
السبئيين» وأشارت إلى أنه نظام ري قديم 
جسّد نظامًا تقنيبًا معقدا وهندسة انشائية» 
فانتشرت شهرة هذا النظام حتى إلى خارج 
الجزيرة العربيةء كما دللت الدراسات على 
سدود ضخمة وفتحات تصريف تم 
بناؤها في الألفيتين الثانية والثالثة قبل 
الميلاد وذلك من خلال دراسة التضاريس 
الطبيعبة السناقة (0)., 

إن دراسة المعطيات للتدليل على قدم 
الحضارة السبئية» من خلال اثبات الملكة 
بلقيس في رحلتهاء سواء كما أشار إليها 
التوراة أو القرآن الكريم» وعلاقة النبي 


سليمان بهاء والعمق الاستراتيجي الذي يريط 
مأرب بفلسطين والمصالح المشتركة التي 
جمعت بين السبئيين والعبرانيين والعلاقات 
التجارية القائمة بينهم» فالذي يعنينا في 
نهاية الأمر» هو التقاء معظم المصادر 
حول وجود ملكة سباً التي ورد اسمها في 
الكتب السماوية» وفي كتب الأخبارء 
وكتابات المستشرقين والمؤرخين العرب» وان 
هذه المعلومات قد تمت مقارنتها بالمخلفات 
الأثرية والنقوش والآثار وأخبار الروايات 
الشعبية اليمنية عبر الأجيال» وقد ظلت في 
ذاكرة اليمنيين وشبه الجزيرة العربيةء رمرا 
للأجيال المتوارثة» ورمرًا لحضارة راقية ما 
زالت حتى الآن مسار جدلٍ بين المؤرخين. 
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